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 د. محمد أ كرم الندوي 

 
 ﷽ 

 سؤال

لي من ال خ العالم الباحث عرفان نصر الفاروقي الندوي اس تفسار يسأ لني فيه عن معنى الخف.   ورد ا 

 الجواب

استيعابَ   فهمُه  يعتمد  التفاصيل  من  يأ تي  ما  ل ن  والجورب،  الحذاء  معنى  عن  بالبيان  عنه  الجواب  أ بدأ  

 دلالتي هاتين الكلمتين. 

 معنى الحذاء والجورب

فالحذاء ما توقى به ال قدام وقت المشي، وصاحبه محتذٍ، وضده الحافي، وأ صله من حذاء الحيوان، قال  

معها  الحديث:  وفى  حافره،  من  والفرس  خفه،  من  البعير  عليه  وطئ  "الحذاءما  الصحاح:  في  الجوهري 

 حذاؤها وسقاؤها".  

أ و   الحذاء،  خشونة  أ و من  البرد  من  وقاية لهما  ما  ا  الحذاء  قبل  لفافة لهما  القدمين  في  يلبس  ما  والجورب 

ب، وهو   وقاية للحذاء من عرق القدمين، قال ابن منظور في لسان العرب: "والجورب لفافة الرجل، معرَّ

 ردية "مُوزَه".  بالفارس ية كورب؛ والجمع جواربة؛ زادوا الهاء لمكان العجمة"، ويسمى بال  

 الخطأ  الشائع

لى ال ردية بـ"الجورب الجلدي"، وأ نه لا  من الشائع في القارة الهندية أ ن الخف نوع من الجورب، ويترجم ا 

لا أ ن الخف يتخذ من جلود ال نعام، والجورب يصنع من الصوف أ و بعض أ نواع القماش.   فرق بينهما ا 

لى الشطط ببعض النصوص عن مواضعها، ومما بعثني  وذلك خطأ  جر عامة الطلاب وكثيرا من العلماء ا 

خواننا العرب، وزاد الطين بلة انتشار الجوارب الجلدية  لى ا  على الاس تغراب أ ني رأ يت الغلط قد سرى ا 

طلاق كلمة الخفاف )جمع الخف( عليها، ولا حامل لها على ذ لا حرصها على  في الطبقات المتدينة، وا  لك ا 

ذ اس تفاض من النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين.   التمتع برخصة المسح، ا 

 الصواب في معنى الخف

والصواب الذي س نحققه في هذا المقال أ ن الخف ليس من جنس الجورب، ولكنه من جنس ال حذية، 

والحذاء أ نواع، منها نوعان منتشران بين العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: النعل والخف، وكلاهما  

محيط بالقدمين، والخف   توقى به ال قدام من ال رض، والفرق بينهما أ ن النعل ما كان أ دنى من الكعبين غير

ما كان أ على من الكعبين وأ حاط بالقدمين، وأ صل معنى الخف كما جاء في الصحاح للجوهري: "الخف  

واحد أ خفاف البعير، والخف واحد الخفاف التي تلبس، والخف في ال رض أ غلظ من النعل". وفي لسان 

: هذا خف البعير وهذه فرس نه. وفي العرب: "خف البعير، وهو مجمع فرسن البعير والناقة، تقول العرب 

السهم  والنصل  الخيل،  والحافر  ههنا،  الا بل  فالخف  حافر.  أ و  نصل  أ و  خف  في  لا  ا  س بق  لا  الحديث: 

لا في ذي خف أ و ذي حافر أ و ذي نصل ...  الذي يرمى به، ولا بد من حذف مضاف، أ ي لا س بق ا 

لا للبعير والنعامة.  وخف الا نسان ما أ صاب ال رض من باطن قدمه، وقيل: لا يكون ا لخف من الحيوان ا 

وفي حديث المغيرة: غليظة الخف، اس تعار خف البعير لقدم الا نسان مجازا، والخف في ال رض أ غلظ من 

 النعل".  

 الفرق بين الخف والجورب

 فالخف يخالف الجورب )مهما كان مصنوعا من الجلد أ و القماش( في خصلتين أ ساس يتين:  

ال ولى أ ن الجورب لا يطأ  الا نسان به ال رض، والخف يمشي فيه على الطرق الوعرة والسهلة والوحلة،  

أ خرج مسلم في صحيحه وأ بو داود في سننه وغيرهما عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى  

أ حد شسع  ذا انقطع  ا  يقول:  وسلم  الله عليه  صلى  الله  رسول  أ و سمعت  وسلم  عليه  من انقطع  الله  أ و  كم 

شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأ كل بشماله، ولا 

 يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء.  

فنهىى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في خف واحد كما نهىى عن المشي في نعل واحدة، والنعل  

والخف كلاهما يشترك في هذا الوصف، والآثار في المشي على الخفين كثيرة، ففي المصنف لابن أ بي شيبة:  

ذا كان في حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن حماد، قال: كانوا يش تدون في الروث ال رطب ا 

الخف. وقال الشافعي في ال م: فا ذا كان الخفان من لبود أ و ثياب أ و طفي فلا يكونان في معنى الخف  

ذا توبع المشي عليه.   حتى ينعلا جلدا أ و خش با أ و ما يبقى ا 

والثانية أ ن الجورب تلبس فوقه النعل أ و غيرها من أ نواع ال حذية، والخف لا تلبس فوقه النعل أ و غيرها 

بينما   النعلين،  على  للمسح  تتعرض  لا  فهىي  الخفين،  على  المسح  أ حاديث  بيانا  ذلك  ويزيد  ال حذية،  من 

 ترى أ حاديث المسح على الجوربين تجمع بين الجوربين والنعلين في المسح.  

عليه  الله  صلى  الله  رسول  توضأ   قال:  عنه،  الله  رضي  شعبة  بن  المغيرة  عن  وغيره  الترمذي  سنن  ففي 

وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أ بو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي المصنف لابن أ بي 

براهيم ال  نخعي شيبة عن جلاس بن عمرو أ ن عمر توضأ  يوم جمعة، ومسح على جوربيه ونعليه. وعن ا 

قال: الجوربان والنعلان بمنزلة الخفين، وعن جلاس، قال: رأ يت عليا بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه.  

وعن كعب بن عبد الله أ ن عليا بال، ثم توضأ  ومسح على الجوربين والنعلين. وعن فرات، قال: رأ يت 

 سعيد بن جبير، توضأ  ومسح على الجوربين والنعلين.

 الفرق بين الخف والنعل

 فالخف مع مشاركته النعل في كونهما جميعا من جنس ال حذية، يباينها في معنى: 

عبد  عن  عن  الش يخان  أ خرج  بالقدم،  محيطا  الكعبين  يعلو  والخف  الكعبين،  من  أ سفل  النعل  أ ن  وهو 

الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 

لا أ حد صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس ، ولا الخفاف، ا 

 لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أ سفل من الكعبين. 

فهذا الحديث واضح أ ن النعل والخف قس يمان، ولو كان الخف نوعا من الجورب لقال: وليخلعهما، ومثله  

ما أ خرجه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب 

يعني المحرم. فجعل السراويل مكان الا زار،   يقول: السراويل لمن لم يجد الا زار، والخفان لمن لم يجد النعلين،

 ل ن السراويل والا زار قس يمان، وجعل الخفين مكان النعلين ل نهما قس يمان.  

يجد   لا  فيمن  والحديث  يغطيه،  الحذاء  فا ن  بقطعهما  المقصود  حصل  لما  الجورب  من  نوعا  الخف  كان  ولو 

 النعلين.  

 أ دلة أ خرى على أ ن الخف من جنس الحذاء

ة بصفة عامة، وليس فيها من البرد  ال ول أ ن أ رض العرب العرباء )الحجاز ونجد واليمن وما والاها( حارَّ

لى لبس الجوارب حتى المصنوعة من الصوف والقماش،  لا قليلا جدا، فلا يحتاجون ا  حتى في أ يام الش تاء ا 

الجلد الجوارب  لباس  بهم  يظن  فكيف  للجورب،  كلمة  لغتهم  في  تكن  لم  ثم  يلبسون  ومن  كانوا  نما  وا  ية، 

ال حذية للمشي، وكانت النعال عامة أ حذيتهم، وكانوا يلبسون الخفاف في السفر وقاية لل قدام من الا صابة  

آثاره  في الطرق الوعرة، وقلما كانوا يلبسونها في الحضر، ومن ثم وردت عامة أ حاديث المسح على الخفين وأ

 في س ياق السفر. 

ما يلبس الخفين أ و النعلين،  ذا أ رداو ذكر كون الرجل حافيا نفوا لبسه الخفين والنعلين، ل نه ا  والثاني أ نهم ا 

جاءه  ذ  ا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  جلوسا  قال: كنا  أ نه  عمر،  بن  الله  عبد  عن  مسلم  أ خرج 

 عليه وسلم: يا أ خا ال نصار رجل من ال نصار فسلم عليه ثم أ دبر ال نصاري، فقال رسول الله صلى الله 

فقام   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟  فقال: صالح.  كيف أ خي سعد بن عبادة.

وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك الس باخ حتى  

 صلى الله عليه وسلم وأ صحابه الذين معه. جئناه فاس تأ خر قومه من حوله حتى دنا رسول الله 

معنى   في  الخفان  كان  ولو  محتذيا،  الصلاة  باحة  ا  ذكر  موضع  في  النعال  مع  الخفاف  على  نصهم  والثالث 

الجوربين لما كان لذكرهما معنى، أ خرج أ بو داود والحاكم عن شداد بن أ وس قال: قال النبي صلى الله عليه 

 وسلم: خالفوا اليهود فا نهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.  

ن النجاسات كانت تصيب الخفاف  والرابع نصهم على المشي في الخفين في الغزوات، بل وفي الحضر حتى ا 

كما تصيب النعال، في المصنف لابن أ بي شيبة: قال:: حدثنا جرير، عن ليث، عن زبيد، وال عمش، قالا: 

ثم فيمسحهما،  السرقين  خفيه  في  أ و  نعليه  في  المسجد  باب  لى  ا  ينتهىي  براهيم  ا  وعن    كان  فيصلي،  يدخل 

 ثابت بن عبيد، قال: رأ يته يحك نعله، أ و خفه على باب المسجد.  قال: يذكر أ نه طهور.  

والخامس أ نه حينما بدأ  الناس يتجنبون الصلاة في النعال والخفاف في المساجد خلعوها على باب المسجد  

ثم وضعوها في المساجد مقلوبة حتى لا تمسها ال قذار، في المصنف لابن أ بي شيبة: حدثنا أ بو أ سامة، عن  

ذا دخل المسجد أ ن لا   يقلب مسعر، عن عبد الكريم قال:: كان عزيزا على طاوس، ا 

 خفه، أ و نعله، ولو كان الخفان بمثابة الجوربين لما خلعوهما.  

 وأ رجو أ ن هذا القدر يكفي لبيان أ ن الخفين من جنس الحذاء )بال ردية: جوته(،  

 لا من جنس الجورب )بال ردية: موزه(، 

 والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. 


